من ذكريات الماضي
علي صدر الدين البيانوني

الطبعة الأولى: 1419 هـ - 1998 م

رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية في الأردن

(674/4/1998)

رقم التصنيف: 9 ر 811

المؤلف ومن في حكمه: علي صدر الدين البيانوني

عنوان الكتاب: من ذكريات الماضي

الموضوع الرئيسي: 1 – الآداب

                                  2 – الشعر العربي المعاصر

بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة وتعريف

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيّين، وعلى آله وأصحابه الغرّ الميامين، ومن تبع هداهم إلى يوم الدين.. وبعد:

فقد قدّر الله لي أن أعيش سنتين ونيّف، مع ثلّة كريمة من الإخوة، في سجن "الشيخ حسن" في حيّ "الميدان" بمدينة "دمشق"، حيث اعتقلنا لعلاقتنا بجماعة الإخوان المسلمين. كان ذلك في منتصف شهر آذار من عام 1975، واستمرّ الاعتقال حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر نيسان 1977، حيث أفرج عن معظمنا، دون أن توجّه إلينا أيّ تهمة، ودون أن نحال إلى القضاء، بينما استمرّ اعتقال الآخرين ثلاث سنوات أخرى، ثم أفرج عنهم أيضاً دون أن يحاكموا أو يوجّه إليهم أي اتهام.

ولقد كانت تلك الفترة التي قضيتها في السجن مع هذه المجموعة، من أخصب سنوات العمر، إشراقاً روحياً، واطمئناناً نفسياً، وأنساً بالله عز وجل، ورضىً بقضائه، وتذوّقاً لمعاني الأخوّة في الله والمحبة فيه.
وقد تعلّمنا الكثير مما لا يُتاحُ تعلّمه في غير هذه الظروف، وكانت لنا لقاءات وجلسات، يُفيضُ كلّ واحدٍ على إخوانه، مما أنعم الله به عليه، وأكرمه به، من المعاني الإيمانية، والفيوضات الربّانية. ولعلّ السنة الأولى التي كان فيها كلّ واحدٍ منا في خلوة تامّة، في زنزانته الانفرادية، كانت هي الأجمل والأغنى والأنفع، وكان من بعض حصيلتها هذه القصائد والرسائل، التي أمكن تهريبها إلى خارج السجن، والتي أنشرها في هذا الكرّاس، لأول مرة، تلبية لرغبة بعض الأحباب.

ولقد عبّرت عن مشاعري في ذلك الحين، لوالدي الشيخ أحمد عز الدين البيانوني، رحمه الله تعالى، عندما زارني في السجن، بعد حوالي ثلاثة أشهر من الاعتقال، وسألني: كيف حالك؟. قلت له: إني أعيش – بفضل الله – أسعد أيام حياتي في هذه الزنزانة، ألا تذكرُ – يا أبتِ – تلك الأيام والياليَ التي قضيناها معاً في مكة المكرّمة حول الكعبة، وفي مِنى وعرفات، عندما حججنا معاً قبل عام؟. قال: بلى، أذكرها جيداً. قلت: فإني أعيش أياماً ولياليَ في زنزانتي، تشبه تلك الأيام والليالي. فذرفت عيناه – رحمه الله – وقال لي: هنيئاً لك!. جئت أواسيك، فإذا بك تواسيني. ودعا لي، وشدّ على يدي، وشجّعني، ووعدني أن يزورني كلّ شهر، لكنه مرض بعد ذلك، وامتدّ به المرض، حتى توفّيَ في نهاية عام 1975، ولم أرَه بعد تلك الزيارة، كما أنني لم أعلم بوفاته إلاّ بعد خروجي من السجن في السابع من نيسان عام 1977.
كم كنت أتمنى لو أني سجّلت ذكرياتي اليومية عن تلك الفترة، لكن ظروف السجن لم تكن تسمح بذلك، إذ كان مجرّد حيازة قلم أو ورقة أو كتاب أو مصحف.. من قِبل واحدٍ منا، تعتبر جريمة نعاقَبُ عليها جميعا.

ولقد كان من حسن الحظ، أن سلمت بعض القصائد والرسائل، التي أمكن تهريبُها خارج السجن، خلال زيارات الأهل نصف الشهرية، وقد اطلع عليها بعض الأحباب، ورغبوا إليّ في نشرها، وكان أستاذنا الشاعر الكبير عمر بهاء الدين الأميري، رحمه الله تعالى، يطالني بنشرها كلما التقيته، وكنت أعتذر له وأتعلّل.
وأخيراً، وبعد أكثر من عشرين عاماً، وأمام إلحاح بعض الأقارب والأحباب، وجدتُني مدفوعاً إلى طباعة هذه المجموعة المتبقّية من ذكريات تلك الفترة، لعلّها تعبّرُ – ولو بشكلٍ جزئيّ محدود – عن بعض ملامح تلك المرحلة، التي عشتها مع مجموعة من الإخوة الأحبة، ما زلت أحتفظ لهم في أعماق قلبي، بمحبة خاصة، فلقد سعدت بصحبتهم ردحاً من الزمن، وتعلمت منهم الكثير..

واللهَ أسأل، أن يرزقني الإخلاص في القول والعمل، ويتقبّلَ مني صالحَ عملي، ويقيَني سيئه، وأن يرحم شهداءنا الذين قضَوا في سجون الظّلمة، ويفرّج عن إخواننا الرّابضين في غياهب السجون، منذ أكثرَ من ثمانيةَ عشر عاماً، وما زالوا ثابتين على طريقة الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله.. "وما نقموا منهم إلاّ أن آمنوا بالله العزيز الحميد". وأسأله - سبحانه وتعالى – أن ينتقمَ من الطغاة والظالمين، الذين يحاربون دينه، ويسومون دعاته سوء العذاب، إنه قويّ عزيزٌ شديد العقاب.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين

15 من رجب 1418 هـ الموافق 15 تشرين الثاني 1997 م

أبو أنس

بسم الله الرحمن الرحيم

في الزنزانة

من يوم الأحد 16 آذار 1975 إلى يوم الخميس 7 نيسان 1977 م

الموافقين : 4 ربيع الأول 1395 إلى 18 ربيع الثاني 1397 هـ

علي صدر الدين البيانوني

جواب

أنشد الأخ الكريم أبو أنس (الدمشقي) قصيدة في السجن، ضمنها حنينه إلى أهله وزوجته وولده، وأضفى عليها بعاطفته الإسلامية الصادقة، وختمها ببيت خاطبني فيه بقوله:

	أبـــا أنـس سميّـي لا تـلمــني
	
	إذا غنيتُ، ترجيعي نحيــــب


فأجبته بهذه الأبيات العشرة التي كانت البداية الشعرية في السجن:

	أبـا أنس يـا رفيـق الجهـــــــاد
	
	غنـاؤك تســـــليــة للفــــــــــــــــؤاد

	ألومك! كيف ألوم الهــــــزار
	
	يســــــــبـح لله رب العبــــــــــاد!

	غناؤك في السجن أنشــــــودة
	
	يرددهــــــــــا الحــــــــر في كل واد

	غناؤك يا صاحبي شــــعـلـــة
	
	تنير طريق الهـدى والرشــــــــــاد

	تغنَّ أخي سـوف أصغي إلى
	
	غنائك مهما يطــــول الســــــهــاد

	تغـنَّ فليل الظلام الطـويـــــــــل
	
	سيمضي. وليس له من معــــاد

	ومهـمــا يطــل ليلنـــا يـا أخي
	
	ســــيطلع من بعد فجر العبـــــاد

	وإن نحن لم نشـــهد الانتصار
	
	تـرفـرف رايــاتــــــــه في البــــــلاد

	ففي أنَسَـيْنا رجـــــاء كبيــــر
	
	وفي النشء أن يستمر الجهـــــــاد

	أبـا أنس يا حبيب الفـــــــؤاد
	
	غنــــــــاؤك ملحمــة للجهــــــــــاد


نداء القدر

	متى شــاء ربي وجــاء القـــــــدر
	
	فـقــــد آن للقيـد أن ينكســـــــــــر

	ولابـــــــد للشـــــــعب أن يسـتفيـق
	
	ولابـــــــــد للـبـغـي أن يـزدجــــــــر

	
	
	

	أخي هل تُراك مللت الســـــــجون
	
	وأخلدت للأرض بين الحفــــــــــــر

	وهل أتعبَتْك قيــــــــود الحديــــــــد
	
	وأدمـت قـفـــــاك ذيـول البقــــــــــر

	
	
	

	أخي إنني مـا مللت الســـــــــجـون
	
	ولا أنــــــا أخــلــدت للمنحــــــدر

	ومهمـــــا علينـــــا بغى الظالمــــــون
	
	ســــأمضي وحسبي إله البشــــــر

	
	
	

	ســـنمضي على الرغم منهم أخي
	
	ســــــنصبر حتى يلين الحجــــــــــر

	فقــرآننــــا قـــــد أهـــــــاب بنـــــــــا
	
	أن امضوا ولا تهنـوا، لا خـــــــوَر

	ودعوتنــــــــــا يــــا أخي شــــــــعلة
	
	تنير طـريـق الهـــــدى للبشـــــــــــر

	ومـــــا نحـن إلا طـــــلائــع زحـــف
	
	سـيجتاح كل الدمى والصــــــــور

	فمنـــا الذي قـــد قضـى نحبـــــــــه
	
	ومنـــــــا الـذي لم يـــــزل ينتظـــــــر

	
	
	

	وشــــعبيَ فيـه جـــذور الحيـــــــــاة
	
	ســـــتنبت مهمــا يطــول الكـــدر

	ســـــتنبت بـــالـرغـم مـــــن بـغيهــم
	
	وبـالرغـــم من كيدهــم للبشــــــــر

	فما زال في الشـــعب دين الإلـــــــه
	
	ينير طــريـــق الـغـــــد المنتظـــــــــر

	ومــا زال في الشــــــعب جيل أبى
	
	على نفســـــه أن يذوق الخـــــــور

	
	
	

	دعــــــــــــــاة إلى الله لم يــلـههــــــــــم
	
	عن الـذكــــــــر بـيـع ولا متّجــــــــر

	دعَـــــــــوا ربهم فاســـــتجـاب لهم
	
	وطابت لهم صلــوات الســـــحــر

	ولم يُثنـهـم لــــــــــــــــوم مـن لامهــــــم
	
	ولا أرهبتهم ذئــــــــاب البشــــــــر

	مضَـــــــوا حيثما أمروا في الجهـــاد
	
	وساروا على هدي خير البشــر

	إلى الله يـدعـــــــــون في حكمـــــــة
	
	ومــوعظـــــة حســـنها قـــد بــهــر

	فشــــــــــــــرع الإلـــــه هـــو المـرتجى
	
	ومنهجــــه، أيـن منــــه البشـــــر؟

	
	
	

	وكـــــــــادت لهم طغمــــــة الظالمـين
	
	تـــــذيـقـهــم البــــأس والمـنـكـــدر

	يريدون إطفــــــــــاء نـــــور الإلــــــه
	
	بـــأفـــــواههم وســـــيأبى القــــدر

	فرب العبـــــــــــاد الـذي قـــد أراد
	
	لهـذي الشــــــــريــعة أن تـنـتـصـــر

	ســــــــــينجـز وعـــــــــده للمـؤمنـين
	
	ووعــــــد الإلــــــه قـضـــا وقـــدر

	فـنـصــــــــــــر مـن الله فتـح قــريـب
	
	كـذلـك نجـزي لمن قــد شـــــكـــر

	وتمـكـيـنــــــــه لهـمُ في الـبــــــــــــلاد
	
	لتنفيـذهـم مـــــا بـــــه قــــد أمــــر

	وجـنـــــــــــات عــدن أعــدت لهم
	
	فـطــــــوبى لهم ذلك المســــــتـقـــر

	
	
	

	أخي لن تطــــول حيــاة الســجـون
	
	فـــــــلا تتـطـلــع إلى المـنـحــــــــدر

	ســـــــنخرج يـــومـاً فصبر جميــــــل
	
	ولم يــــــــأنِ بــعـــدُ نـــداء القـــدر

	وما دمتَ تبغي رضـــاء الإلــــــــه
	
	وتســــعى إلى خير كل البشــــــــر

	فـــــــأنـت مــــع الله في صـفـقــــــــة
	
	ســــــتربح، أبشــــــر بنيل الظـفـــر

	ســــــتربح دنيــــــا وأخرى معــــــــاً
	
	فقطـف الثمـار لمن قـــــد صــبر

	وويـــــل لكم أيــهـــا الظالمـــــــــــــون
	
	وتـعســــــــــاً لكم إذ يزيغ البصــــر

	وخـــزي لـكــــم إن مــرجـعــكـــــم
	
	إلى الله من بـعـــــد، أيـن المفـــر؟

	هـنـاك العــذاب الأليم الشــــديـــد
	
	فــويــــل لكم من عــذاب ســـــقـر


يوم الأربعاء 12 رمضان 1395    الموافق : 17 أيلول 1975

إخوة السجن

	أيــــــا إخـــــــــوة في الســـجن أنـتــم أحبتي
	
	وفي الله حبي، أنـتـم اليــــــوم أســـــرتي

	أحيبــــــــابَ قلبي كيف أنســـى جواركـم
	
	بســـجن غــدا من قربكم خيرَ خلـــوة

	وأيـــــــامَ أنسٍ قـــــــد قضيتُ بـقـــربـكـــم
	
	وســــاعـاتِ صفــوٍ كم توالت فأغنتِ

	إذا كنت أنســــى لســـت أنســــــى أحبة
	
	قـضينــا معــاً في السـجن أيـــام غربــــةِ

	فـوارس في الإصبــاح رهبــان في الدجى
	
	قـــد اختـارهم ربي لأشـــــرف رتبــةِ

	وفي الله حــــــب دام بــين قــلـــــوبـنـــــــــــا
	
	تـعـهـــّـده بــالحفــظ رب البريـــــــــــــــــةِ

	ومـــــن عجب أنــــــي أحــــــــنّ إلـيـكـــــمُ
	
	ومــا زلت فيكم، آه من بـُعـــد شـقتي

	ويـــــا إخــــوتي إني عـلى العهـــــد دائمــاً
	
	ســــأبقى وفيــــاً، لن أبـــارحَ دعـــوتـي

	
	
	

	أيــــا رب إنـــا قــــد دعـونـاك فـاسـتجب
	
	دعـــانـــــا وأكــرمنــــا بـعـفــو وتـــوبـــــة

	ولـيـس لـنــــــــا إلاّك يــــــا رب غــــــايـــــة
	
	ورضـــوان رب العــرش أعظـم مـنــــة

	ويــــــا رب أدركـنـــــــــا بـلطفك إنـنـــــــــا
	
	إليـك لجــــأنــــــا نســتغيث بـرحمــــــــة

	إلهــي تــــوجهنـــــــــا بجــــــــــــاه محمــــــــد
	
	لـعـُليـــاك في تفــــريـج كـرب وغمــــــــــة

	وحـــاشــــــاك ربـي أن تخيّـبَ جمعـنـــــــا
	
	ونحـن تـــــوجهـنــــــا بخــــير البريـــــــــــة

	وجـــودك مشــــهـود وفضلك ســـــــــابــق
	
	وأنت الـذي عـــــودتنــــــا كل نـعـمــــــة

	فــأتمـــم إلهـي فـضــــــل جـــــودك إنـنــــــــا
	
	عـليـك تـــــوكلنـا لتفــــريــج كـــربــــــــــة
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أماه

	مـــــاذا أقــــــول وقلبي ليس ينســــــــــــاك
	
	أمــــــاه أنت التي في القلب ذكــــــــراك

	طــــــال النحيب وقــــــد أُجهدت من ألم
	
	على فراقـــــك أمي، كيف أنســــــاك

	كم ذا أعــــلّـلُ نفســـــــــي حـين تغلبـــــني
	
	كـــم ذا أقــــــول غــــداً يـــا أم ألقـــاك

	كـــــم ذا أرقــــت وليـلـي طـــــــال من ألم
	
	شــــــوقـاً لعينيك مـا أحـلى محيّـــــاك

	كم قد كتمت عن الأحباب حشـــــرجة
	
	كم قـــد ضحكت وقلبي موجع بــاك

	كيف الســــــــلوّ ولم أســـــــعد برؤيتهـــــــا
	
	كل الأحبــــــة جــــاءوا أيـن عينـــــاك؟

	هل أخــبروك بـأن الســــــــجن أصبح لي
	
	مـأوى وقد كنت أرعى في حنـايــاك

	هـــــــل تعلمـــين بــأنــي هـــاهـنــــــــا أرق
	
	من يـــــوم أن حـُرمـت عينيّ عينــــاك

	كيف الســـــبيل إلى أمي وقـــــــــد ملئت
	
	جــدران سجني بأســلاك وأشــــواك

	أمـــــــــاه أنت التي لـولاك مـــا ســــــعدت
	
	نفســــي بشـــيء مـدى الأيـــام لـولاك

	قـــد كنت أنســى همومي عند رؤيتهـــا
	
	مــا أصعب العيش يـــا أمـــــاه لــولاك

	مـــا كنت أحســب أني ســوف تبعدني
	
	عنك المســــافات يومـاً، كيف ألقـاك؟

	أمـــــــاه لا تجـــــزعــي فالله غــــايتنــــــــــا
	
	عين الإلــــــــه تـــواســــيني وتــرعـــــاك

	أمـــــــــــاه أنـت التي عـلمتـــني أبـــــــــــــداً
	
	صبراً جميــلاً فصـبري من عطــايـــاك

	أمــــــــــــاه لا بــــدّ مـن يــــوم أعـــــود بـــه
	
	إلى محيــــــــــــاك تلقَيْـــــني وألقــــــــــاك
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حديث النفس
	للـنـفسِ في الســــــــجن آلامٌ وآمــــــــــــال
	
	لا تنتهـي، وحـــديثُ النفـس قـتّـــــــــــــال

	تـقـول نـفســــي غــــداً أولا فبعــدَ غـــد
	
	يكفيـــكِ يـا نفسُ هــذا القيــــل والقـــــال

	لا تيئســـي نفسُ من رَوْح الإله عســـى
	
	أن تكــرهي الخيرَ لا تـــدرين مــا الحــــال

	بل ســـلّمي الأمــــرَ للبـاري وحكمتــــــه
	
	فالله خـــــــيرٌ وأدرى وهــــــو فـعــّـــــــــال

	إذا رضيـتِ بحـكـــــم الله فــزتِ بمـــــــا
	
	أعــــــــدّه اللهُ : رضــــــــوانٌ وإقـبـــــــــال

	وإن ســــخطتِ فلن تحظَيْ بغير أســـى
	
	فـغـضـبــــــــة الله تنكيــــــــلٌ وأهــــــــــوال

	مـــا دام ســـجنك في ذات الإلــــه فــــلا
	
	يهمــّـــك اليــــــومَ إخـــــــراجٌ و إدخــــــــال

	والله يخـتــــــــارُ للـبـلــــــوى أحـبـتـــــَــــــه
	
	محـبـــــــــــــــةُ الله تــكـــريـــمٌ وإفضــــــــــال

	وجـنــــــــةُ الله لا تُـشْــــــرَى بـفلـســـــفـةٍ
	
	النفسُ والأهــــــــلُ والــولــــدانُ والمـــــــال

	وســـــــــــــنـة الله في الــــداعـــين فتنتُهــم
	
	كم قـــــد خلَتْ في الورى من قبلُ أمثــال

	البـــأسُ والضــــرّ والــزلــزالُ ســــــــــــنتُـه
	
	في مــن خلَــــــوْا قبلَنا رســُــلٌ وأجيــــــال

	أشــــــــدّهم فتنــــةً رسُــــــلُ الإلـه وقــد
	
	يتـلـــوهـمُ بــعـــــدَهمْ بالفضـــل أشـــــــبـال

	ليعـلـمَ اللهُ مــن يســــــمـو بــدعــــوتـــــِـــه
	
	ممـّنْ يـنـــافـــقُ بين النــــاس يحتـــــــــــــــــــال

	والصـــــــــدقُ لا ينجــلـي إلا بمحـنتــِـــــه
	
	فكيـفَ يـُعــــرَفُ صـــدّيــقٌ ودجــّـــــــــال

	والله يمتحـــنُ الإيمــــــــــــــــانَ تـبـصـــــــرةً
	
	ويبتـلي بـصنـــوفِ البـــأسِ مـَـنْ قـــالـــــــوا

	فـقـــوْلـــــــةُ الحـــــقِّ لا تـكفي لقـائلهــــــــا
	
	لا بـــــــدّ أن تُثبتَ الأقــــــوالَ أفـعــــــــــالُ

	والله مـن شـــــــــأنـه تمحيصُ صفــوتـِـــه
	
	وهكـــــذا النــاسُ إدبـــــــارٌ وإقـبـــــــــــال

	فيجْتَلي اللهُ مــــا في الصدر من خبثٍ
	
	ويمحـقُ الله مَنْ ضلــّــــوا ومَــنْ مـــالـــــــوا

	والـنـصــــرُ لا ينبغـــي إلا لمـنْ صـــــــبروا
	
	في غَمـــرةِ البــأسِ والبلــــوى ومـــا زالـــوا

	ليجـزيَ اللهُ أجــــــرَ الصـــــابــريـن بــــــلا
	
	حســــــــابِ أجــــــرٍ فـــإنّ اللهَ مِفضـــــال

	يــكـفّــــــرُ الله بالبـلــــوى معـــاصيَنـــــــــا
	
	ويـــــرفـــــعُ الله قــــــدْراً كلّمـــــــا نـالـــــــوا

	يـــا قــــــومِ لا تهِنـــــوا فـاللهُ نـــاصــــرُنــــا
	
	لا تـُعـجـِـــــزُ اللهَ أبــــــــوابٌ وأقـفــــــــــــال

	لا يـغــفــــلُ الله عـــن بــغـيٍ ومظلمــــــــةٍ
	
	مــن ســــــــنـــةِ اللهِ تـأجيــــــــلٌ وإمهـــــال

	وأخلصــــــوا دينَكــــم لله واعتصمــــــوا
	
	بحـبـلـــــــــه، فـهـــــــوَ المــرجُــــــوّ والفـــــال

	يــــا ربِّ واغفــر ذنــــوبـي إنني وجــــِـــلٌ
	
	في يــــــومِ لا تنـفـعُ الإنســــــــــانَ أقــــــــوال

	وامننْ عــلينــــــــا بتفـريـجٍ لكــــربتِنـــــــــا
	
	فـأنـت - لمـا تـــريـــــــدُ الأمـــــــرَ - فعّـــــــال
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مدرسة السجن

	هـــل يعلم الطغيـان أن السـجن مدرســــة الصمــود

	هـــل يعلمــون بـــأن نـــــــــور الله يجتـاح الســــــــدود

	الرابضــون اليـــوم في ظلم الســـجون هم الأســــــــود

	الســـــائرون على الطـريـــق المســــتقيم بـلا شـــــرود

	المبصـــرون أمــامـهــم رغــم الحــــواجــــز والحـــدود

	المخـضِـبون وجــوهَهم بــالنـــــور من أثــر الســــجود

	المخـبتــــــون قــلـــوبـهــم لله ســــــــــــعياً للخـلــــــــــود

	هم عـــــــدة الإســـــــلام والتحــريــر جنـــــد للـودود

	لـــو يعلم البــاغــون أن الســــجن مدرســــة الجنـــود

	مـــا أقـدمـــوا يــومــــاً على تكبيل شـــــعب بالقيــود

	

	الســــجن أطلق لي أعنـــــة فكــريَ الحــــر المـديـــدة

	والســجن أيقظ في الفـؤاد مشــــاعـراً كانت رقيــدة

	والســجن أعـطـاني المـزيـــد من العطـــاءات المفيـدة

	والســجن حررني من الأوهـــام والبـــدع العــديـــدة

	فـغــدوت أرتـع في مجــــــــالات وآفــــــاق بـعيــــــــــدة

	أنـا لم أعـد أخشـى ظـلام السجن أو أخشى قيـوده

	أصبحت ألمـح في ظـــلام الســـجن أنــواراً جـديــدة

	

	قــد كنت قبل السجن مأسوراً   فصرت هنا الطليق

	والنـــــــوم كــــــــان يلفني فـأفقت مـن نـــومي العميـق

	الليــــل في ســــجني طــويـــــل هــادئ، نعم الـرفيــــق

	أمي تـــلـــــوح بخـاطـــري ليـلاً فــأنســــى كـل ضيــق

	وأبي، يــذكــرنــي صفـــــاء الليــل بـالحـب العميـــــق

	في الليــل أذكـــــر زوجتي والحــب والـــــود العـريــــق

	أفــــــــــلاذ أكبــــادي أحـــن إليهـمُ وأنــــــا الـرقيــــــق

	وتـلــوح ذكـــرى إخــــوتي وأحبتي وكـــذا الصـديـــق

	فتثـــور في نفســي الهواجس عـاطـــرات كالرحيـــق

	وتفيض عيني بـالدمـــــوع فـــلا تكـــف ولا أطيــــــق

	وتعــــــود أطيـــــــاف الأحبــــــة للخيـــال المســتفيـق

	فـــأســــــــاهــر الليــل الطــويــــل فـلا أنــام ولا أفـيــق

	بــالأمس كنت بـقـــربــهـم متعـــاونين على الطــريـــــق

	مــا خنت يــومـــاً عـهــدهـم إني على العـهـد الوثيق

	

	مـن فضــل ربي أننــــا، في الســجن أحبـاب وإخـوة

	الله ألـــف بيننـــــا، هـــــــا حبنـــــا يــــزداد قـــــــوّة

	الله غــايتنــــــا،  فــلــم نـعبـــــأ بغــــير الســـــير نحــوه

	لســــــنا نـريــــد منــاصبــاً لكننا أصحــاب دعــــــوة

	الســـجن إعـــــدادٌ لنـا، الســـجن للـداعـين خـلـــــوة

	والضعـف ليس يصيبنـا، إســــــــلامنـا حـقّ وقـــــوّة

	والله مـن إفضــالـــــه، يختــــار للبـأســــــــاء صفــــوة

	

	يــارب نســــألك القبـــول ونـرتجيـك لكشــف غمـــة

	ربـــــــاه أنت ولينــــا مـن دونــهــم فــامنــن بــرحمـــــة

	فــــرّج الهـي عـن جنــــودك كـــل ضــــــــراء ملمــــــة

	يـــارب قــــد أكــرمتنــــا وحفظتنـا مـن كـــل نقمـــــة

	أتمم عـلينـــــا يـــا إلــــــــه العـرش عــافيــــــة ونعمـــــة
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وردة القلب

	خـديجةُ قلبي زاد وجـداً على وجــد
	
	وهل ينفع التصـريح بالحب أو يجــــــــــدي

	إذا كنـت لا أســـــــــطيع بـث صبـابتي
	
	شـــفاهـاً فهذا البَوْح بعض الذي عنـــدي

	أواســــي بـــه قلبي ومــا كان ســــــالياً
	
	هـــــواكِ بقــــرب كيف يســــلـوه في البعـد

	ولكنني بـالشــــــــــعر أطــفـئ لـــــــوعتي
	
	بأنفـاســـــــه أهـــدي لعينيك مـــا أهــدي

	أقــــدمــــه رمـــــزاً لحــب حفظتــــــــــه
	
	وأني مــــــدى الأيــــــام بـــاقٍ على العـهـد

	أقلـب فكري في ســـــنين قــد انقضت
	
	على عـهــــــدنــا بين المحبــــــــــة والـــــــــود

	وأســـأل نفسي: كيف أســطيع ســــلوة
	
	وقــلبيَ يخفي فيـــــه أضـعـــافَ مـا يبـدي

	لئن كان قيـــــد السجن للجسم موثقــاً
	
	فـــإن عـهـــــــود الحـب أقــــــوى من القيد

	
	
	

	حبيبـــــة قلبي كــم ذكـــــرتـك تـــائقـــــاً
	
	للقيــاك كم فـاضت دمـــوعي على الخـدّ

	ويـــــا وردة القـلــب الجميلــــــــــــةَ إنني
	
	لأعلـــم أنـي لســــت في محنتي وحــــــدي

	وأعلم أنـي بــعـــــد بـُعــــدك إن همت
	
	دمـــوعي فقد فـاضت عيونك من بَعدي

	وإن ســــــهـرت عيـني لفقــــــــــدك إنني
	
	لأعلـم كــم طـــالت ليـاليك من فـقــــــدي

	ومــــــا ذاك إلا أن قـلبـــــــين فيهمـــــــــا
	
	من الحــب مــا أعـطى الإلـــــه مـن الـــــودّ

	
	
	

	إذا كـــان وجـدي فيك يزداد دائمــــــاً
	
	فــأفـــلاذ أكبــادي يــزيــدون من وجــدي

	بـــراعــــمُ وردٍ زدنَ قــلـــبي تـعـلـقـــــــاً
	
	بــوردتــه، كم هـــــــام قـلــــــــبيَ بالــــــورد

	فميمـونــــــــة أولى بـــــواكــــــير حبنــــــا
	
	وزهـــــرتنـا الكـــــبرى وواســــطـة العقـد

	وفي أنـس كـــم زاد أنســــــي بــــأمــــــه
	
	وكــم جـــدّد الذكـرى ومـا زال في المهــد

	وأيمــــــــن لمـــــا جــــاء أشــرق حبنــــا
	
	بمقدمـــه وازداد ســـــعداً على ســـــعد

	وميســــــون لمــــا أن تبــــدّت بحسـنهـا
	
	ومــاسـت به أضفت جمـالاً على العِقــد

	وأحمـــــد عـــز الدين في القلب حـبــــه
	
	يــــزيــــــد وينمــو كلمــــــا زاد في الجـــــــدّ

	محمـــــد شمس الديـن يشـــرق وجهـــه
	
	ببســـماتـه والخــــــدّ أحلى من الشـــــــهد

	إلـيـكم جميعــــاً يــا أحيبـــــابَ مهجـتي
	
	أحـــنّ وقـلـبي كـــــــاد يـــــدمى من البعــد

	فـلا تحـرمـــونـي مـــن رؤاكــــــم فــــإنني
	
	بــلقيـــــــاكمُ أنســـــى همـــومي التي تُردي

	ويــــا رب لا أشــــكو لغيرك لـــــــوعـتي
	
	ولا أرتجي إلاّك يـــــا صـــــــادق الــوعــد

	فـفـــــرّج إلهــي كـــــلّ هــــــمّ أصـــــابني
	
	وردّ لأحبــــــابي الهنـــــــــــاءة بـالعَــــــــوْد
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أبتاه

	أبـــتــــــــاه قـــلبي دائــــم الخـفــقــــــــان
	
	بــالحــب نحـــــــوك والحنين بـــــراني

	والدمـع في عيني يفيض مـن الجــــــوى
	
	شـــــــوقاً إليك فقد نـأت أوطــاني

	كــم ذا أحـــنّ إلى لــيــــــــالٍ كـنـتَ لي
	
	فيـهـــا ســـــكينـةَ مهجتي وجَنـاني

	ويـــزيــــــد مـــن ألمــي لـبـعـــــــدك أنني
	
	لا أســـــتـطيـع لقـــــــاك أو تلقـــاني

	فـالقيـــــــد يمنعني ويُقعـــدك الجــــــوى
	
	مــا حيلتي في القيــــد والأشـجــان

	
	
	

	لمـــا علمت بــأن جســــمك مــوجـــع
	
	مـــلأ الأســــــى قلبي وهــز ّكيــاني

	وبكيـت حتى طــــال عهـدي بالبكـا
	
	وتقــرّحــت مـن أدمـعـي أجـفــاني

	واحتـــــار فكـري كيف أبلغ حيـلــــة
	
	وأنــا الأســــــير يـدايَ مـوثـقتــان؟

	ووددت لـــــو أني مكــانــك مــــوجــعٌ
	
	تفـديـك نفسي كم وجعت مكاني

	ولـطــــالمـــــا داوى حـنـــانـــك عــلـتي
	
	أنّى - لبعــدي - أن يفيــد حنـــاني

	
	
	

	أبتــــاه يــــا رمــــــز المحبــــــــة والتقــى
	
	يـــا مجمـع الأخـــلاق في الإنســـــان

	يـــا من دعــوت إلى اتبـــاع المصطـفى
	
	في القـــــول والأفعــــال والإحســان

	وغـرســـت فينا طـاعــة الرحمن مــذ
	
	ألـقـيـتَ فـينــــا بـــــذرة الإيمــــــــان

	وســـلكت في إعـــدادنــا نهج الهـدى
	
	ورعيتنــــا بمحـبــــــــة وحنـــــــــان

	وفتـحـتَ عيني للهـــدايــــــة عنــدمـــا
	
	حـبـبتــني بــتـــــــــــلاوة الـقــــــــــرآن

	فـغـــدوت أتــلـــو آيــــــه بســـلاســــــة
	
	وأنـا ابن خمس ٍكم فقهت معاني!

	
	
	

	أبشـر أبي شجراتُ غرسك أورقت
	
	وبــدت أزاهـرهـا على الأغصـان

	وثمــــارهــــــا قــــــد أينعت مـزدانـــــة
	
	وجـنى الثـمـــار بـــهـــا قريـبٌ دان

	ســــتـقــرّ عينـك بالثمــــــار وجنيهـــا
	
	وتـــرى نتـــائــج ســــــعيك المتفاني

	إني على العـهــــــد القــديم ولو عـــدا
	
	ســـــهـم الـزمـــــان بغفلـة ورمـــاني

	ســــــــــأظــلّ يـــــا أبتي كمـــــا ربيتـني
	
	وكمــا أردتَ لـنــا مــدى الأزمـان

	
	
	

	إنـــــي لأعـــجــــــز أن أوفيَ حـــقـــــــه
	
	أو بـعـضــه يـا واهــب الإحســـان

	فـلـقــــد أفـــــاض عليّ مـن تحنــــــانـه
	
	مـــا لم يفضـــه أبٌ عـلى ولـــــــدان

	فـــاجـــــزِ إلهــي فضـــــــلـه وجميـــــلـه
	
	أنـت الـمــرجّـى يـا عظيم الشــــان

	إن كــانـت الأبنـــــاءُ زينــــةَ عيشــــنا
	
	فـالــرحمــــة العظمى هي الأبـــــوان

	
	
	

	يــا مــن يــعـــزّ على فــــؤادي أن أرى
	
	شــــكواه قـد عزّت على إمكــاني

	لا أســــتطـيـع فــــداءهــــا ودواءهـــا
	
	بل لســت أملك غير قول لســــاني

	أرجــــو إلــــــه العـرش يشــفي لي أبي
	
	أدعـــوه مضطــــراً إلى الإحسان

	فـلـكـم أجـــــاب الله دعـــــوة مـذنب
	
	مثـلي فـفضـــل الله لا ينســـــــــانـي

	يـــا ربّ أســــألك الشــــفاء لـوالــدي
	
	والاجتمــــاع بـــــه مــع الإخـــــــوان

	واجمـع إلهــي شمــلـنـــــا واختـم لنـــــا
	
	بـالخير والإحســــــــــان والإيمــــــان
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بسم الله الرحمن الرحيم

زوجتي العزيزة ، أولادي الأحبة ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :

فإني أحمد الله عز وجل أن اختارنا لمحبته، فإن الله إذا أحب عبداً ابتلاه، وأشكره سبحانه وتعالى أن ألهمنا الصبر على بلائه، وأعاننا عليه، فله وحده الحمد والشكر والمنة والفضل، سبحانك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد الذي أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى أله وصحبه والتابعين، والسائرين على طريقه المستقيم إلى يوم الدين.

أما بعد، فقد أردت أن أخاطب قلوبكم أيها الأحباب، بعد أن عزّ الخطاب، وأحببت أن أذكركم بما ينفعكم في محنتكم هذه إن شاء الله، بل في حياتكم كلها، إن وعَيْتم ما أقول وفتحتم مسامع قلوبكم إليه، فاسمعوا وعوا:

لا شك أننا نعيش في محنة قاسية، قدرها الله علينا منذ الأزل، لكن مما يخفف علينا وطأتها، ويعيننا على الصبر عليها، ويسهل علينا اجتيازها بسلام، أن نتذكر ما يلي:

لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، إيماننا بذلك، يجعلنا نعتقد أن الذي أصابنا لم يكن ليخطئنا، لأنه قضاء الله، ولا رادّ لقضائه.

الابتلاء دليل على محبة الله للعبد، فالله إذا أحب عبداً ابتلاه، ولعل الله عز وجل، قدر لنا منزلة لا تبلغها أعمالنا، فأراد سبحانه لنا بهذا الابتلاء أن يكفر عنا سيئاتنا، ويرفع منزلتنا عنده.

الابتلاء سنة الله عز وجل في أنبيائه عليهم الصلاة والسلام والسائرين على هداهم، وأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل.
لم يثبت علينا سوى أننا نعمل للإسلام ونشر دعوته بشكل منظم، والله يعلم أننا لا نبغي من وراء ذلك إلا مرضاته، ولا نقصد إلا وجهه، ولذلك فنحن مطمئنون إلى أننا في سبيل الله.

لطف الله عز وجل بنا، كان ظاهراً واضحاً منذ أول لحظة، وكان الله معنا بتأييده وعونه وتثبيته، خصوصاً في أشد الأوقات وأصعبها، وسأحدثكم عن ذلك من العجائب الشيء الكثير إن شاء الله.

المحنة وإن كانت في ظاهرها مشقة وشدة، وكرباً وهماً وغماً، إلا أنها في حقيقتها نعمة من الله ورحمة، فلو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع، والخير دائماً فيما يختاره الله، وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيرا.

يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر، فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيراً له.

أنعم الله علينا في هذا السجن بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، زيادة على ما أنعم به علينا من قبل، أذكر لكم فيما يلي طرفاً يسيراً منها تسلية لنفوسكم، لتعرفوا عِظم فضل الله علينا، وتحدثاً بنعمه:

تعلمت في السجن أموراً كثيرة بشكل عملي، بعد أن كنت لا أعرفها إلا نظرياً. منها: الصبر والمصابرة، الرضى بقضاء الله من أعماق القلب، التسليم المطلق لله وتفويض الأمر إليه، تخلية القلب من الشواغل عن الله ومن حب الأغيار... الأنس بالله عز وجل، والشعور بمعيّته، واستعذاب العذاب في سبيله، تأييد الله لي وتثبيته إيّاي في الشدائد.

سرعة استجابة الدعاء في كثير من الأمور بشكل لا أعرفه من قبل.

الطمأنينة والسكينة وراحة القلب
الرؤى الصالحة المبشرة الكثيرة جداً والحمد لله
مراجعة حساب الماضي في هدوء وصفاء، والعزم على تصحيح الأخطاء وتسديد الخطوات.

الخلوة مع الله عز وجل وفوائدها الكثيرة
من نعم الله علينا أن كفانا هم التفكير فيما نحتاج إليه من مال، وأغنانا عن مساعدات الآخرين، بأن بقيَ الراتب مدفوعاً.

وغير ذلك كثيرٌ وكثيرٌ جداً. فالحمد لله أولاً وآخراً.

وصايا عامة
أوصي زوجتي الغالية وأولادي الأحبة بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، فاتقوا الله  مااستطعتم، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وأن الله يحب المتقين.

واستعينوا بالله واصبروا إن الله مع الصابرين، واعلموا أن مع العسر يسراً، وأنه ليس بعد الضيق إلا الفرج، وأن رحمة الله قريب من المحسنين، وأنه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وأن كل يوم نقضيه في المحنة صابرين محتسبين، يقابله عند الله أجر عظيم، وعندما نلقى الله عز وجل ونرى ما أعده لنا من خير، سنقول ياليتنا قضينا في المحنة والبلاء أكثر!... فاستعينوا بالله واصبروا واحتسبوا، ولتكن قلوبكم راضية بقضاء الله، مطمئنة إلى فرجه ورحمته، وإياكم والجزع والسخط، فمن رضي فله الرضى، ومن سخط فله السخط، واستعينوا بالصبر والصلاة، وأكثروا من ذكر الله، وادعوه ضارعين إليه، أن يغفر لنا ويرحمنا ويفرج عنا ما نحن فيه ، وإياكم أن تعلّقوا قلوبكم بغير الله فيكلكم إلى غيره، والله عز وجل بيده وحده الأمر كله، وقلوب الخلائق بين أصبعين من أصابع الرحمن، ولاتهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ولا تيئسوا من روح الله، إنه لا ييئس من روح الله إلا القوم الكافرون.

وأذكركم بما يلي:

1. حافظوا على الصلوات في أوقاتها وصلّوها بخشوع وحضور قلب مع الله، واحذروا من الغفلة فيها، ولا تنسَوا الأذكار والدعاء بعدها.

2. حافظوا على صلاة التهجّد، ولا تتهاونوا فيها.

3. أكثروا من الدعاء والاستغفار عند السحر.

4. أكثروا من الدعاء في صلاة النفل وبعد الفروض وفي ثلث الليل الآخر وفي السجود وبين الأذان والإقامة.

5. حافظوا على تلاوة القرآن يومياً، واقرءوه بتدبر وفهم، وصلّوا صلاة الحاجة كل يوم.

6. استمرّوا في تعليم ميسون وأحمد تلاوة القرآن. وليكن لهما درس كل يوم على الأقل.

7. تعاونوا على أعمال البيت، وليحترم الصغير الكبير، وليعطف الكبير على الصغير
8. اسمعوا وأطيعوا لأمكم، ولإخوتكم الأكبر منكم
9. برّوا أمكم وجدّيكم وجدّتيكم، واسمعوا لهم وأطيعوا وخصّوا والدي ووالدتي بالبر، ولا تنقطعوا عنهما، واستفيدوا من توجيهاتهما، واطلبوا منهما خاصة الدعاء.

10. ابتعدوا عن معاصي الله وسخط الله، وأكثروا من الطاعات وتزوّدوا من دنياكم لآخرتكم، فإن خير الزاد التقوى.
11. احترموا أعمامكم وعماتكم وأخوالكم وخالاتكم، وكل من له حق عليكم, ولا تنقطعوا عنهم.
من الأبيات التي نترنم بها في زنزاناتنا المنفردة:
تالله ما الدعـــــــوات تُهزم بالأذى            أبــــداً وفي التــــاريــخ بـــــــرّ يميني
ضع في يديّ القيد ألهب أضلعي       بالسوط ضع عنقي على السـكين
لن تستطيع حصارَ فكري ساعة
          أو نــــزعَ إيمـــــــــاني ونــــــــورِ يقيني
فالنـــــــــور في قلبي وقلبي في يدَيْ
       ربــي، وربــي حــــافـــظي ومعيني
وختاماً أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسَوْني جميعاً من دعواتكم، وإلى فرج قريب بإذن الله ولقاء حبيب، لكم مني جميعاً أطيب التحيات وأخلص الدعوات وأحلى القبلات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
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أبو أنس

 بسم الله الرحمن الرحيم
ولدي الحبيب أنس، حفظه الله ورعاه، وأدام توفيقه في دينه ودنياه،آمين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد،

فإني أكتب إليك كلماتي هذه، من داخل زنزانتي الانفرادية الضيقة، بعد أن مضى عليّ فيها أكثر من عشرة أشهر، إذ قضت إرادة الله جلت حكمته، أن يُبتلى أبوك في دينه، ويمتحَن في إيمانه، وإن لم يكن أهلاً للمرتبة التي اختاره الله لها، ولكنه فضل الله ورحمته، وجوده وكرمه، وعفوه ومغفرته، اختارنا لمحبته وأعاننا على الصبر على بلائه، وثبّتنا على دعوته، نسأله عز وجل أن يتم علينا نعمته، ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ويفرّج عنا ما نحن فيه، إنه أكرم مسئول...

ولدي قرة العين، أكتب إليك هذه الكلمات على الرغم من ظروفنا الصعبة، حيث يحصون علينا حركاتنا وأنفاسنا، ويعاملوننا أسوأ معاملة، ويضايقوننا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وما نقموا منا إلا أن آمنا بالله ربنا، وامتثلنا أمره والتزمنا طريق دعوته... وأمَلي فيك كبير، أن تجد هذه الكلمات سبيلها إلى قلبك الطاهر، فتقدّرها حق قدرها وتعيَ معانيَها وعياً يناسب الظروف الصعبة التي كُتبت فيها، فما عهدتك يا أنس، إلا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه..

أي بنيّ، أوصيك بتقوى الله عز وجل، في سرّك والعلن، فهي الكنز الذي يغنيك، والدرع الذي يحميك، وهي سعادتك في الدنيا، ونجاتك في الآخرة. وأعدّ نفسك لتكون جندياً من جنود الدعوة إلى الله ودينه القويم، مجاهداً في سبيله لإعلاء كلمته، ولن تكون كذلك إلا إذا التزمت بالإسلام فكراً وسلوكاً، ووعيت ما يخطط لهذا الدين من كيد الكائدين، وعرفت مكانك ودورك، وأنك على ثغرة من ثغر الإسلام، وحذرت أن يؤتى الإسلامُ من قِبَلك...

أي بنيّ، إياك أن تتهاون في دراستك، أو ترضى لنفسك فيها بمرتبة أقل مما يليق بك... وابتغ في دراستك وجه الله، واقصد فيها خدمة دعوته، فإنك إن فعلت ذلك، كنت في طاعة الله، ونلت رضاه، ولن يفوتك ما يسعى إليه غيرك من حطام الدنيا... وما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا!.. وما أحراك يا أنس، أن تنكبّ على دروسك، خلال هذه الأشهر الأربعة المتبقية للامتحان، فتراجعَ ما تلقيت من الدروس، وتستوضح عما غمض عليك منها، وتبذل ما وسعك من جهد، لتكون من أوائل الناجحين، وأنت تعلم قبل غيرك، أن نجاحك بمجموع ضعيف لن تفيد منه شيئاً... والسعيد من اتعظ بغيره... واعلم أنك إن بذلت جهدك منذ الآن، وانصرفت إلى الدراسة، مستفيداً من جميع ساعات نشاطك، دون أن تضيع شيئاً من وقتك الثمين، فلسوف تقطف ثمار جهدك، وتغتبط بنتيجة امتحانك، وتنسى تعبك، وتكون محل فخر أقرانك وأحبابك... أما إذا تواكلت وأهملت، ولم تستفد من كل ساعات وقتك المتبقي لديك، فلسوف تندم حين لا ينفع الندم، وإني لأربأ بك أن تكون من النادمين...

أي بنيّ: كنت مطمئناً، عندما دخلت السجن، أني تركت في الأسرة شاباً واعياً، أصبح في عداد الرجال، وأنك ستُثبتُ في هذه المحنة أنك جديرٌ بحسن الظن بك، فتقوم بواجبك - وقد أصبحتَ ربّ البيت - خير قيام، فلا تخيّب أملي فيك، وكن عوناً لأمك، باراً بها، عطوفاً على إخوتك، عوّضهم عن حنان الأب بحنانك، ساعدهم على اجتياز هذه المحنة بسلام، واعلم أن هذه المحنة، إنما هي امتحان لك، فبرهن من خلالها أنك رجل تستحق الاحترام، وكن قرة عين لوالديك وأحبابك، وقدوة حسنة لإخوتك، وما أحسبك تكون غير ذلك يا أنس..
أي بنيّ، لقد خصصتك بهذه الرسالة لمكانتك في قلبي، فأنت ولدي الحبيب الذي أكنّى به، أنت قطعة مني عزيزة علي، فاعرف قدرك، ولا تخيّب أملي فيك، كن موضعَ تقديري وتقدير أمك وإخوتك، لتنال محبة الله ورضاه، وتسعدَ في الدنيا والآخرة. وإلى لقاء قريب، أيها الحبيب، ولا تنسني من دعواتك يا أبا البشر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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